
بيروت ـ العربي الجديد

ــل« فــي  ــيــ ــرائــ ـــمـــت »حـــمـــلـــة مـــقـــاطـــعـــة إســ
ّ
نـــظ

 بعنوان 
ً
لبنان، مساء السبت الماضي، ندوة

 حرب 
ّ

»مقاومة التطبيع في الأردن في ظل
ة وتــــحــــدّيــــات المـــواجـــهـــة«؛ 

ّ
الإبـــــــادة فــــي غـــــز

فيها  ــارك  ــ وشـ »زووم«،  مــنــصّــة  عــبــر  ـــت 
ّ
بُـــث

»الــحــمــلــة الوطنية   مــن المــنــسّــق الــعــام لـــ
ٌّ

كـــل
الكيان  مع  الغاز  اتفاقية  لإسقاط  الأردنية 
ــاشـــط هــشــام  ــنـ الـــصـــهـــيـــونـــي«، الـــكـــاتـــب والـ
الـــبـــســـتـــانـــي، والـــنـــاشـــط مــحــمــد الــعــبــســي، 

وأدارتها مجدولين درويش.
 
ّ
انطلق البستاني في مداخلته من تبيان أن
له  يُحوِّ الطاقة   

ّ
إلى ملف التطبيع  »وصــول 

ــه يــصــبــح مــرتــبــطــا  ــ ـ
ّ
ـــدة، لأن

ّ
ــق ــعـ إلــــى حـــالـــة مُـ

واطن 
ُ
الم بأمور معيشية مباشرة في حياة 

العربي، ويضع مصيره بيد عدوّه، خاصة 
حين يتحكّم بهذه الاتفاقيات مجرمو حرب 

ة الـــيـــوم«، وتــابــع: »اتفاقية 
ّ
ــادة فــي غـــز الإبــ

ب عنها من تبعات سياسية 
ّ
الغاز وما ترت

لصانع   
ً
كــامــا  

ً
تكبيا تعني  واقــتــصــاديــة، 

قادر  مُقيّداً وغير  السياسي وجعله  القرار 
على الــكــام فــي الأزمـــات الــكــبــرى، وهــذا ما 

نشهده اليوم بشكلٍ واضح«. 
ــرار أمــيــركــي  وأضــــاف الــبــســتــانــي: »هــنــاك قـ
ول الــعــربــيــة لــثــرواتــهــا  بــمــنــع اســتــثــمــار الــــدُّ
 الــتــطــبــيــع. وإن 

ّ
ــك بــمــلــف ــم يــرتــبــط ذلــ إن لـ

كــانــت حــمــات المــقــاطــعــة الــشــعــبــيــة تــتــقــدّم 
نـــتـــائـــج مــلــمــوســة عـــلـــى الأرض،  ـــق 

ِّ
ـــحـــق

ُ
وت

ــهــا تقع فــي حــيّــز مباشر وواضــح 
ّ
فــذلــك لأن

ــا الاتــفــاقــيــات الــكــبــرى  ــ ويُــمــكــن تــنــفــيــذه. أمّ
ــب عُــمــقــا فــي الأداء، ولا 

ّ
فــمــواجــهــتــهــا تــتــطــل

تــخــلــو مـــن الـــصـــعـــوبـــة فـــي الــتــنــفــيــذ لأنــهــا 
تطوّق أول,يات الحياة ومصادرها«.

ــات الـــوظـــيـــفـــيـــة«  ــانــ ــيــ ــكــ ــب »الــ ــاحــ وأكّـــــــــد صــ
مع  مُنخرطة  المقاطعة   »حمات 

ّ
أن  )2021(

القطاعات الشعبية في الاحتجاج المستمرّ، 
القرار،  أصحاب  مسؤولية  على  والتأشير 
 

ّ
ة بكل

ّ
ومــســتــمــرّة فــي مــحــاولات إســنــاد غـــز

ــع الـــتـــمـــويـــل  ــطـ ــمّــــهــــا قـ ــن أهــ ــ الــــوســــائــــل، ومــ

اتفاقيات التطبيع 
تجعل مصير الشعوب 

العربية بيد مجرمي حرب 
الإبادة، هذا ما ذهب إليه 
هشام البستاني ومحمد 

العبسي في ندوة 
جمعتهما في عمّان

تحاول الحكومات 
الغربية إعادة تعريف 

مفهوم التطرفّ 
من خلال تقييم حالة 
الانحياز للفلسطينييّن 

خلال حرب الإبادة التي 
يشنهّا الاحتلال عليهم

نحو كسْر الاتفاقياّت والتنسيق مع الاحتلال

غربٌ يتلاعب بالمفاهيم

لا يزال الأردن مُلتزماً 
على المستوى الشعبي 

بمسألة المقاطعة

لا يحقّ لحكومات 
تسيرّها المصالح الضيقة 

إعادة تعريف التطرّف

2425
ثقافة

ندوة

إطلالة

فعاليات

ــتــحــصّــل مـــن خـــال اتــفــاقــيّــة الـــغـــاز الــتــي 
ُ
الم

تــذهــب أمــوالــهــا مــبــاشــرة لــدعــم الاقــتــصــاد 
الــصــهــيــونــي، وشــــراء الأســلــحــة الــتــي تقتل 
قطع  محاولة  وكذلك  الفلسطيني،  الشعب 

الجسر البرّي بشكل فوري«.
إلى  العبسي  الناشط محمد  أشــار  بــدوره، 
 

ّ
ــحــتــل

ُ
 »تــصــديــر الــخــضــار إلـــى الــكــيــان الم

ّ
أن

ليس جديداً، وقد سبق للحمات الشعبية 
الــتــصــديــر  ازداد  ـــمـــا 

ّ
فـــكـــل ذلــــــك،  أدانـــــــت  أن 

ــات فــــي الـــســـوق  ــجـ ــتـ ــنـ ارتــــفــــعــــت أســــعــــار المـ
الخضار،  ف على 

ّ
الأردنــيــة، والأمــر لا يتوق

حيث سيتمّ تجديد اتفاقية شراء المياه من 
2021، في  برمت عام 

ُ
أ التي   ،

ّ
المحتل الكيان 
قبل. 

ُ
الم الشهر 

وبــالــتــالــي فــقــد وضــعــنــا المــلــفــات الــحــيــويــة 
تحت تصرّف الاحتال ليستخدمها كيفما 
عـــطـــي مــجّــانــا حتى 

ُ
يـــشـــاء، وهــــذا امــتــيــاز أ

نا من خاله«.
ّ
يبتز

ـــــــه »عـــلـــى 
ّ
ـــل، أكّـــــــد الـــعـــبـــســـي أن ــابـ ــقــ ــي المــ ــ وفــ

مُلتزما  الأردن  يــزال  ما  الشعبي،  المستوى 
ــدّ بــمــســألــة المـــقـــاطـــعـــة، حــيــث  ــ ــــى أبـــعـــد حـ إلـ
نشهد إرساء ثقافة جديدة أكثر حساسيّة 
ــع ســابــقــا، ولـــم يعد  ولـــم تــكُــن بــهــذا الــتــوسُّ
الـــحـــديـــث عــنــهــا مُــســتــهــجَــنــا كــمــا كــــان فــي 
السابق«، كما أوضح أهمّية رَبْط نضالات 
يُمكن  لا  »إذ  ببعضها؛  الــعــربــيــة  الــشــعــوب 
الــتــقــدّم فـــي المــقــاطــعــة عــلــى مــســتــوى دولـــة 
ــــدة، وإن كــانــت هـــذه الــشــعــوب تــرضــخ  واحـ
لحكومات هي الأخرى مرتبطة باتفاقيات 

وأمنيّة«. تطبيعية 

حملات شعبية تُعزّز ثقافة مناهضة التـطـبيع

في »التطرّف«

يفُتتح بعد غد الخميس  ـ الكرنتينا عنوان معرض فوتوغرافي  صورة وحكاية 
مارس  آذار/  من  والعشرين  الحادي  حتى  ويتواصل  ببيروت،  ر«  المُصوِّ »دار  في 
الجاري. المعرض من تنظيم »جمعية مهرجان الصورة - ذاكرة« و»اليونسكو«، 
ويضمّ تحقيقات مصوّرة نفّذها المشتركون في مشروع تدريبي يحمل الاسم 

نفسه.

التنوير«، في ندوة  الأربعاء، تستضيف منصّة »حوار  التاسعة من مساء غدٍ  عند 
الهوية  حول  يحُاضر  الذي  العبادي،  سلام  العراقي  الباحث  »زووم«،  عبر  تُعقد 
حول  مفاهيم  الندوة  تُناقش  الثابت.  فاطمة  الباحثة  وتحاوره  الآخر،  وصورة 
وحدود  بالعولمة،  وعلاقتها  صراعية،  أم  تواصلية  كانت  إن  الهوية  طبيعة 

النفعية فيها.

المُقبل،  إبريل  نيسان/  من  عشر  الثالث  حتى  يتواصل  رمضان،  شهر  مع  بالتزامن 
المعرض الجماعي بيتٌ لا تمرَ فيه جياعٌ أهلهُ في »إيوان القصّار - فندق السانت 
بالأرض،  الإنسان  علاقة  حول  تدور  فنيّة  أعمالاً  يضمّ  والذي  بالدوحة،  ريجس« 
وحضور شجرة النخيل في الثقافة الإسلامية والعربية، ويستمدّ عنوانه من حديث 

نبوي. من المشاركين: أنفال الكندري ونديم كوفي ومريم التاجر. 

»دار  تُقيم  حافظ،  الحليم  عبد  المصري  المطرب  رحيل  على  عاماً   47 لمناسبة 
الشهر  الثلاثين من  العندليب الأسمر في  استعادياً لإرث  القاهرة حفلاً  الأوبرا« في 
أحمد  المُغنِّيَين:  بمشاركة  الموجي،  محمد  المايسترو  الأوركسترا  يقود  الجاري. 

عفّت وفرح الموجي اللذين يقدّمان مجموعة من أبرز أغاني الفناّن.

فوّاز حداد

لم ينشأ في العالم خاف حول مصطلح 
التشدّد  أكــثــر مــن  »الــتــطــرّف«، ولا يعني 
أمّا الخطر، ففي  والابتعاد عن الاعتدال. 
راً 

ّ
التمسّك بأيديولوجيات مغلقة، ومؤخ

ـــــــه فــي 
ّ
 أن

ّ
ــن، إلا ــديــ ــالــ ــبــــح مـــرتـــبـــطـــا بــ أصــ

ق بأية معتقدات.
ّ
الحقيقة قد يتعل

الــتــطــرّف فــي حــال استخدَم  يمكن إدانـــة 
 لتحقيق أهداف سياسية 

ً
العنف وسيلة

أو ديــنــيــة أو اجــتــمــاعــيــة، لــكــن لــيــس قبل 
تــقــديــر الـــظـــروف المـــوضـــوعـــيـــة، والــعــنــف 
ذاتـــه، هــل كــان مشروعا أم لا؟ عموما، لا 
يــجــوز إطــــاق الاتــهــامــات جـــزافـــا، وإنــمــا 
بطرائق موضوعية من جهات ذات نزاهة 
أخــاقــيــة. هــذا لــم يمنع بعض الـــدول من 
الــتــاعــب بــالــتــطــرّف والــعــنــف، وجعلهما 
ــدّ  ــا ضــ ــ ــــاحـ ــحــــين لــــاســــتــــخــــدام سـ ــالــ صــ

جماعات تدافع عن حقوقها.
ــاول الــــحــــكــــومــــات إعـــــــــــادة تـــعـــريـــف  ــ ــحــ ــ تــ
الانحياز  تقييم حالة  التطرّف من خال 
ــلــــى أســـاســـهـــا  إلـــــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــين، عــ
يمسّهم  وأفـــراد  جماعات  على  سيُحظر 
ي الدعم الحكومي، 

ّ
التعريف الجديد تلق

ومنعهم من العمل مع مؤسّسات الدولة، 
ــبــــوهــــين. الإجــــــــــــراءات  ــبــــارهــــم مــــشــ ــتــ بــــاعــ
ــهــة ضـــدّ نــشــطــاء »حملة  ــعــة مــوجَّ

َّ
المــتــوق

ــمــوا 
ّ
الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــين« الـــذيـــن نــظ

فـــي مــخــتــلــف بـــلـــدان الــعــالــم ســلــســلــة من 
المــــســــيــــرات الـــســـلـــمـــيـــة. بـــالـــتـــالـــي ســيــتــمّ، 
مـــن خــــال تــحــديــث مــفــهــوم »الـــتـــطـــرّف«، 

استغاله أداة لمعاقبتهم.
ولــى التي تلجأ فيها 

ُ
ليست هذه المــرّة الأ

الــحــكــومــات لاســتــثــمــار مــفــهــوم الــتــطــرّف 
على نحو متطرّف، إذ لها سوابق معتبرة 
غير قانونية، ففي القرن الماضي، وُصفت 
داعــيــة  بانكهيرست،  إيميلين  الــنــاشــطــة 
تـــحـــريـــر المــــــــرأة، بـــالـــتـــطـــرّف الاجــتــمــاعــي 
 المـــــرأة فـــي الــتــصــويــت، 

ّ
لمــطــالــبــتــهــا بـــحـــق

ـــهـــم المــهــاتــمــا غـــانـــدي بــالــتــطــرّف 
ُّ
كــمــا ات

الــســيــاســي لمــطــالــبــتــه بــاســتــقــال الــهــنــد. 
المنطق  عن  خارجة  طروحاتهم  برت 

ُ
اعت

فعوقبوا  بــهــا،  الــقــبــول  يمكن  الــعــام، ولا 
أدّى  مــا  والاضــطــهــاد،  والتجاهل  بالنبذ 

إلى تجريمهم وسجنهم.  
ة، تــســانــد حكومات 

ّ
فــي الــحــرب عــلــى غــــز

ــدّ مــن  ــ ــــضـ ــل«، عـــلـــى الـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ غـــربـــيـــة »إســ
ــــري كـــــــــردّ فــعــل  ــــجـ ــرات عـــــارمـــــة تـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ مـ
ــلــــدانــــهــــا.  عــــلــــى دعــــمــــهــــا لــــلــــحــــرب فــــــي بــ
مـــــع تـــــمـــــدّد الاحــــتــــجــــاجــــات إلـــــــى داخـــــل 

ــدّ غـــيّـــر مــعــالمــهــا، أو لـــم يـــعُـــد لها  إلــــى حــ
 
ً
مــعــالــم، بعدما سُــوّيــت بــــالأرض، إضــافــة
إلــــى مـــذابـــح جــمــاعــيــة أزهـــقـــت أرواح ما 
يزيد عــن ثاثين ألفا مــن المــدنــيّــين، حتى 
ــم يــســمــح بــدفــن  ــد لــ ــديـ  الـــقـــصـــف الـــشـ

ّ
إن

الكاب   
ّ
بــأن التقارير  وأفـــادت  الضحايا، 
لة.

ّ
الجائعة تأكل الجثامين المتحل

ــاء  بـــات مــن غــيــر المــمــكــن لــلــحــكــومــات ادعـ
 المسؤولين الإسرائيليّين 

ّ
الجهل، طالما أن

ــم وبــــــصــــــوت عــــــــــالٍ بــمــا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــوا الـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ أبـ
ســيــفــعــلــونــه بــالــضــبــط، وذلـــــك بــتــجــويــع 
الـــبـــشـــريـــة«، وعـــــدم تقييد  »الـــحـــيـــوانـــات 
جــنــودهــم عــن اســتــعــمــال الـــقـــوّة المطلقة، 
مسؤولين  باعتبارهم  المدنيّين  ومعاقبة 
ومحو  أكتوبر،  مــن  السابع  عــن  جماعيا 

ة من على وجه الأرض.
ّ
قطاع غز

يعيد الــتــاريــخ إلـــى الـــذاكـــرة، لــئــا يغيب 

تـــمّ الاعـــتـــراف فيما بعد  أنـــه مثلما  ــا، 
ّ
عــن

بكفاح بانكهيرست وانتصارها لحقوق 
ــتــــراف بــاســتــقــال الــهــنــد،  ــمّ الاعــ المــــــرأة، تــ
أيقونة  بالتطرّف  هَم 

ّ
المت غاندي  وأصبح 

الاعنف في كفاحه ضدّ الاستعمار. وإذا 
فلن  الذين سجنوهم،  نتذكّر  أن  لنا  كــان 

 بالإدانة.
ّ

يظفروا إلا
 لـــحـــكـــومـــات تــســيّــرهــا 

ّ
ــا، لا يـــحـــق ــومـ ــمـ عـ

المصالح الضيقة، إعادة تعريف التطرّف، 
ما يحتاج إلى بصيرة سياسية وشرعية 
 المــحــاســبــة 

ّ
ــا. إن ــيـــهـ إلـ أخـــاقـــيـــة، تــفــتــقــد 

جرّد من المصداقية حكومات 
ُ
الصحيحة ت

ــمـــدت  ــتـ ــلـــب الـــحـــقـــائـــق، واعـ بــــرعــــت فــــي قـ
المنافع  وراء  والسعي  المــزدوجــة،  المعايير 
ــمــيّــز بين 

ُ
الــســيــاســيــة. هـــذه المــحــاســبــة لا ت

الديمقراطيات والدكتاتوريات، إذ لا شأن 
إلى طرف.  ة 

ّ
الكف الحكم بترجيح  لأنظمة 

ولا يــعــنــي أن تـــكـــون هـــنـــاك ديــمــقــراطــيــة 
ة 

ّ
مزدهرة أو شكلية، أو دكتاتورية منحط

 في تبرير الجرائم ومنح القتلة 
ّ

لها الحق
 
ّ
البراءة تحت عنوان الدفاع عن النفس. إن

وراء  ي 
ّ
المتخف بالشرّ  على عاقة  الاتــهــام 

 الــعــدالــة 
ّ

حــذلــقــة الــســيــاســيّــين، ولـــن تــضــل
الإنسانية عن محاكمتهم كمجرمين فقط.
)روائي من سورية(

وغيرها  الإعــامــيــة  المــؤسّــســات  مختلف 
ــا فـــــي الـــــــشـــــــوارع، تــعــالــت  ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــــــنــــــدّد بــهــا 

ُ
ــات لـــســـيـــاســـيـــين ت ــحــ ــريــ تــــصــ

النظام  يــهــدّدون  الــغــوغــاء   
ّ
أن تحت زعــم 

تتميّز  الديمقراطية   
ّ
أن مع  الديمقراطي، 

ها تسمح بالتعبير عن الرأي المخالف.
ّ
بأن

السياسة،  فــي كواليس  يــدور  مــا   
ّ
أن بيد 

ــى الـــعـــلـــن مــــن خـــال  ــ وبــــــدأ بـــالـــتـــســـرّب إلـ
ــة، هــــــو اعـــــتـــــبـــــار المـــحـــتـــجّـــين  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
وحاقدين.  خطرين  متطرّفين  السلميّين 
أمّا المدافعون عن حرب لا يمكن وصفها 
ها حرب إبادة، فوُصفوا بالاعتدال 

ّ
 بأن

ّ
إلا

روا 
ّ
والاتزان والجديرين بالاحترام، وحذ

من تمزيق الوحدة الوطنية للباد التي 
اختطفها دعاة يروّجون للجهاد، لمجرّد 
الــســيــاســيّــين  يـــاحـــقـــون  المـــحـــتـــجّـــين   

ّ
أن

بــدمــاء  مــلــوّثــة  أيــديــهــم   
ّ
ــأن بـ همونهم 

ّ
ويت

ة المدنيّين.
ّ
ضحايا غز

ة، بعد 
ّ
ــاع عـــن مـــجـــازر غــــــز ــدفــ يــنــطــلــق الــ

مــــحــــاولات الــتــعــتــيــم عــلــيــهــا، مــــن خـــال 
وســــائــــل الإعـــــــــام، وذلــــــك بــالــتــقــلــيــل مــن 
ــدم انـــتـــقـــاد  ــ ــ مـــعـــانـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين وعـ
الـــروايـــات الإســرائــيــلــيــة. بــعــد أشــهــر بــات 
من المستحيل تجاهُل ما أصبح معروفا 
ة أصابها دمار شامل 

ّ
تثبته الوقائع، فغز
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انشغالاتي تتمحور حــول دور  فــإن  ولــهــذا 
 ما يجري، من إيماني بقدرة 

ّ
ف في كل

ّ
المثق

ــنــي مشغول 
ّ
أن غــيــر  التغيير،  عــلــى  الــثــقــافــة 

أيضا بالوسائل التي يمكن أن تقوّض فيها 
على  بنا  تحيط  التي  البالية  القيم  الثقافة 
المستوى الرسمي. وهذا السؤال الأكبر الذي 
يتردّد في داخلي: أين يكمن الخلل في عاقة 
الثقافة على  قـــدرة  وعـــدم  بالسلطة  ــف 

ّ
المــثــق

ر 
ّ
إحداث تغيير؟ فالقيم الإنسانية التي تؤط

ــف بــاتــت فـــي مــوقــف حــسّــاس، 
ّ
مــعــنــى المــثــق

الشكّ تجاه هذه المعضلة، فهل  بل أصابنا 
 أو ظاهرية، 

ً
الثقافة في مجتمعنا سطيحة

 
ّ
وغير قادرة على تغيير الوقائع، في حين أن
التاريخ يشهد تحوّلات عميقة نهضت بها 
الثقافة، ومع فائض هذا الموت الذي يحيط 
 قــيــم الأســئــلــة تــبــدو في 

ّ
ة وأهــلــهــا، فـــإن

ّ
بــغــز

حالة اختال مرهق للذات.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

ة 
ّ
 الأحداث الجارية في غز

ّ
نكر أن

ُ
لا يمكن إن أ

قد أصابت معنى الحياة بصورتها اليومية 
بالعطب، فالنفس البشرية تكاد تختنق بما 
 أنــحــاء 

ّ
 الكثيرين فــي كـــل

ُ
ــال ــذا حـ يــجــري، وهـ

العالم. لقد تكوّن زمن آخر موازٍ، زمن خرجنا 
 
ّ
لكن الضحايا،  بزمن  لنعلق  ذواتــنــا  من  فيه 
يكتمل  أن  يمكن  لا  الضحية  لمــفــهــوم  فهمنا 
اليومية  المــكــان، ومــا محاولاتي  نا خــارج 

ّ
لأن

 للوصول إلى معنى الضحية، 
ّ

في الكتابة إلا
ــرة، ولا سيما  ــيــ ــا بــــدت كــتــابــاتــي الأخــ وربـــمـ
فتح  محاولة  مــن  جــزءاً  الأسبوعية،  مقالتي 
 هذا ما دفعني 

ّ
كوّة في جدار من العتمة. ولعل

ي 
ّ
لإنجاز كتابي »الضحية« الذي استغرق من

 معناه الآن بات جزءاً من 
ّ
أربع سنوات، غير أن

على  الضحية  تمثيل  فــي  للبحث  محاولتي 
المستوى الأدبي.

ــودا ســـوى  ــعُــ ــــراءة والـــكـــتـــابـــة لــــم تــ ــقـ ــ  الـ
ّ

ولــــعــــل

هامش للحدث... للبحث عن أسئلة أو إيجاد 
تمارس  أن  مضطرّ  أنــت  وبينهما  الأجــوبــة، 
الــعــقــل  الـــيـــومـــي والاعــــتــــيــــادي، ولـــكـــن  دورك 
سمّى 

ُ
تجمّد، وبــات الجسد جــزءاً من دائــرة ت

الحياة التي نفقدها في مكان آخر.

الإبــداعــي ممكنٌ  العمل  أنّ  إلــى أي درجــة تشعر   ■
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
الأوّل،  الــــســــؤال  فــــي  أشــــــرت  أن  كـــمـــا ســـبـــق 
بنا  ومــا يحيط  الثقافة،  في  يكمن  التغيير 
ــالات ثقافية  ــ  تــفــاصــيــلــه الــصــغــيــرة إحـ

ّ
بــكــل

خــرى. 
ُ
أ مهما حاولنا أن نضع لها عناوين 

فــي مــقــولات ميشيل فــوكــو عــن الــلــغــة، ثمّة 
 الوجود في النهاية 

ّ
إشارة لامعة قوامها أن

 
ّ

فكل العكس،  أو  للغة،  ليس ســوى تجسيد 
ما يكمن في الوجود سينتهي إلى لغة، أو 
التعبيري  بمعناها  اللغة  تــشــكّــات  ضمن 
ــواء، بــمــا فــي ذلــك  والــتــواصــلــي عــلــى حـــدّ ســ
الرواية والقصّة والشعر والمسرح والسينما 
 ضحية حكاية ترغب في أن 

ّ
والرسم، ولكل

هٍ خطاب   تشوُّ
ِّ

 ألم معنى، ولكل
ّ

تقولها، ولكل
 الــعــجــز الـــذي 

ّ
يــنــقــده، ويـــعـــرّيـــه، ولـــهـــذا فــــإن

راً، ولكن التفاؤل حاضر،  ينتابنا يبدو مبرَّ
فالمواجهة أو الإبــادة تستهدف نفي المعنى 
، ونفي الــوجــود، 

ّ
عــن الـــذات، وإســكــات الــحــق

ولا بـــد مـــن الــكــتــابــة لــيــبــقــى الـــصـــوت الـــذي 
يُزعج الآخرين.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ُ
■ لو ق

ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ
ً
ــداعــــي أم مـــجـــالا الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
 العمل 

ّ
نتيجة الأحـــداث الأخــيــرة، أدركـــتُ أن

الإنساني يبدو أقرب إلى مفهومي، لكوني 
الـــســـيـــاســـي، ولا أمـــلـــك تلك  الــبــعــد  لا أمـــلـــك 
المهارات التي تجعلني قادراً على التغيير... 
ـــصـــل 

ّ
يـــت ــي  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ ــمــــل  ــعــ الــ  

ّ
أن فـــــي حـــــين 

بتخفيف المعاناة، وأستذكر في هذا السياق 
كتابا تناول حياة المفكّر الفلسطيني إدوارد 
سعيد، وردت إشــارة فيه إلى شيء من هذا 
الــقــبــيــل، وإلــــى رغــبــتــه بــبــذل المــزيــد مــن هــذا 
 معنى 

ّ
الفعل لو عاد به الزمن؛ حيث أدرك أن

العون والمساعدة  الإنسان يكمن في تقديم 
لــآخــريــن. وفـــي هـــذه الــلــحــظــة الــصــعــبــة من 
تاريخ وجودنا، علينا أن نمارس إنسانيتنا 

نا في اختبار حقيقي.
ّ
لأن

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
وأن  المــــــــــوت،  ــــف 

ّ
ــوق ــتــ يــ أن  ــــوى  ــ سـ ــــيء  ــ شـ لا 

 
ّ

وألا وكرامتها،  حرّيتها  الشعوب  تستعيد 
أظهرت  التي  إنسانيته  عــن  العالم  ى 

ّ
يتخل

فة 
َ
ة جدّاً، ومختط

ّ
ها هش

ّ
الحرب الأخيرة بأن

مــــن قـــبـــل الـــنـــخـــب الـــســـلـــطـــويـــة الــــتــــي تـــقـــدّم 
مصلحتها على مصلحة المعنى الإنساني، 
ــادة تقييم  ــنــا بــحــاجــة إلـــى إعــ

ّ
مــمّــا يعني أن

أن  يمكن  لا  وقيمنا.  مفاهيمنا  مــن  للكثير 
 فا معنى 

ّ
يستمرّ العالم بهذه الصورة، وإلا

للرحلة الطويلة التي قطعتها البشرية من 
غير  نموذج حضاري،  نحو  البدائية  القيم 

الدوحة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
التي  الهاجس   الأمــر يتجاوز كلمة 

ّ
أن أعتقد 

عبّر عمّا يكمن في النفس، على الرغم من 
ُ
لا ت

ارتكبها  الــتــي  بالجرائم  يفيض  الــتــاريــخ   
ّ
أن

الإنـــســـان. غــيــر أن تشهد هـــذا يــتــجــاوز قيمة 
بمحاولة  ننعته  أن  يمكن  مــا  إلـــى  الــهــاجــس 
أن تكون جــزءاً من معنى ما عبّر عنه الكثير 
التي  القضية  بمعنى  ــاء،  والأدبــ فين 

ّ
المثق مــن 

 الأخير لا يندرج 
ّ
تتجاوز مفهوم الالتزام، لأن

فقط تحت المفهوم الأيديولوجي تجاه معنى 
الــذي نشهد  ما تجاه المعنى الإنساني 

ّ
إن ما، 

 العجز.
ّ

انتهاكه يوميا في ظل
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تقف هذه الزاوية مع 

مبدع عربي في أيام 
العدوان على غزةّ وكيف 

أثرّ على إنتاجه وحياته 
اليومية، وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء. 
»العجز الذي ينتابنا يبدو 

مبرَّراً، ولكن التفاؤل يبقى 
حاضراً«، يقول الكاتب 

الأردني الفلسطيني 
لـ»العربي الجديد«

أشعر بالخجل من دارين وأطفال فلسطين

لا أملك كلمة أقولها 
للناس في غزّة، لنستمع 

إليهم فقط

لعلّ القراءة 
والكتابة لم تعُودا سوى 

هامش للحدث
ــي  ــ ــر أردن ــاعـ ــاديـــمـــي وشـ نــاقــد وأكـ
من   .1974 مواليد  مــن  فلسطيني، 
والمخاتلة  »الرسيس  النقدية:  مؤلفّاته 
النقد  الكولونيالية في  بعد  خطاب ما 
الممرّ  )2013(، و»في  المعاصر«  العربي 
الفلسطيني«  الشتات  ســرديــة  الأخــيــر: 
 ،)2019( المشوّهة«  و»الأنوات   ،)2017(
و»خطاب الوعي المؤسلب في الرواية 
الضحية«  و»كــتــاب   ،)2021( العربية« 
)2024(. وله في الشعر »عدت يا سادتي 
أنا  »أمـــا   ،)2007( قصير«  ــوت  م بعد 

فلستـ)من(-طين« )2019(.

بطاقة

مع غزةّ

 ممارسة الكيان الصهيوني، ودعم بعض 
ّ
أن

تعني  لا  ودولــيــا  عربيا  لــه  العالم  قطاعات 
الكائنات.  م 

ّ
قــاع سل نا ما زلنا في 

ّ
أن ســوى 

وهنا أستذكر كتاب المرحوم ممدوح عدوان 
حــين كــتــب عــن »حــيــونــة الإنـــســـان« بوصفه 
إذ  القتل،  لأجــل  يقتل  الــذي  الوحيد  الكائن 

الطمع والاســتــحــواذ، في  تسكنه هــواجــس 
 سلوك الحيوان مسكون بتحصيل 

ّ
حين أن

طعامه، وحاجته فقط. 

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

يــمــارس  لــم  الـــذي  إدوارد سعيد  الــقــول  يمكن 
 سوى ربما في كتابه 

ً
العمل الإبداعي صراحة

»خــارج المكان«، ولكنه كان مبدعا في تشكيل 
 
ّ
الوعي- على المستوى الشخصي- في حين أن

أثره على المستوى الثقافي حمل الدور الأكبر 
ه من وجهة نظري 

ّ
في نقد الهيمنة، ولهذا فإن

أهـــــمّ شــخــصــيــة عــربــيــة وعـــالمـــيـــة تــمــكّــنــت من 
تكريس نموذج فكري وخطابي لنقد الممارسة 

الاستعمارية، وتمظهراته الخطابية.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
يــبــدو الــســؤال صــادمــا ومــدهــشــا، وربــمــا أرى 
ني أستنكره، فأنا لا أملك كلمة أقولها لهم، 

ّ
أن

علينا أن نستمع إليهم فقط... 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
أحيل الإجــابــة على ســؤال آخــر: أيــن الإنسان 
ــيــــرة تــكــشــف مــدى  الـــعـــربـــي؟ فـــالـــوقـــائـــع الأخــ
 ما يجري من 

ّ
كــل الرغم من  هشاشتنا، على 

والمساندة،  والاحتجاج،  للنضال،  محاولات 
المعنى. ثمّة حاجة  الحدث يتجاوز هــذا   

ّ
فــإن

لشيء أكبر من ذلك.

التي  البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
أشعر بالخجل من داريــن، وأطفال فلسطين... 
أنتم  لهم:  أقــول  يُغتفر.  أن  يمكن  لا  فالخذلان 
حــــاضــــرون بــقــلــوبــنــا دائــــمــــا، لــــن نــتــمــكّــن مــن 
ي 

ّ
تعويض فقدانكم لأحبّتكم، وعائاتكم، ولكن

مساندة  مع  لبعضكم،  بمحبتكم  ه 
ّ
بأن مؤمن 

من  ستتمكّنون  بكم،  يفكرون  ممّن  الكثيرين 
تجاوز هذه المحنة، واستعادة طفولتكم.
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